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الدافـــع  بالضبـــط  مفهومـــا  ليـــس   
وراء إنتـــاج فيلـــم جديـــد عـــن ”إنقاذ“ 
يهود الفلاشـــا الإثيوبيـــين ونقلهم إلى 
إســـرائيل في أوائل الثمانينات، بعد أن 
ظهرت عن الموضوع نفســـه أفلام أخرى، 
روائية وتســـجيلية. لكن الملاحظ أن هذا 
الفيلـــم يأتي في وقت اشـــتدت فيه أزمة 
الثقـــة بـــين يهود الفلاشـــا والســـلطات 
الإســـرائيلية وأعلنـــوا تمردهم بكل قوة 
وعنف، بعد عقود من القمع والاضطهاد 
والتفرقة العنصرية داخل إسرائيل التي 
كانـــوا يتخيلون فـــي بادئ الأمـــر أنها 
ســـتكون ملاذا يوفّر لهم الأمـــن والعدل 
والاستقرار. أليســـت إسرائيل كما تزعم 
”دولة اليهـــود“؟ وأليس ”الفلاشـــا“ من 
أقدم الجماعات اليهودية في العالم؟

الفيلم الجديد ”منتجع البحر الأحمر 
 The Red Sea Diving Resort للغطـــس“ 
أنتج للسوق العالمي أساسا، تبثه شبكة 
نتفليكـــس عبر شـــبكة الإنترنـــت، وهو 
ناطـــق بالإنكليزية وفـــي أدوار البطولة 
هنـــاك طاقـــم عالمـــي يتصـــدّره النجـــم 
الأميركي كريس إيفانز مع بن كنغســـكي 
وهايلـــي بينيـــت ومايـــكل هويســـمان 

وألكس هاسل.

البطل التقليدي

صوّرت المناظر الخارجية للفيلم في 
جنوب أفريقيا. وتسويق الفيلم لجمهور 
لا يعرف شيئا عن يهود الفلاشا أو عملية 
ترحيلهـــم قبل أكثر مـــن 35 عاما، يعتمد 
على أســـلوب الإثارة البوليســـية، الذي 
لا يبـــدو أن المخرج الإســـرائيلي متمكن 
منـــه، فالســـيناريو الذي كتبه بنفســـه، 
ملئ بالثقوب والمبالغات والشـــخصيات 
والمواقـــف النمطية مع افتعال الغموض 
والتغاضـــي عـــن جوانب أساســـية في 
موضوع كهذا. كما أن أســـلوب الإخراج 
ينتقـــل انتقـــالات غيـــر محســـوبة بين 
المشـــاهد، بحيـــث كثيرا ما يســـتعصي 
علينـــا فهـــم ما يجـــري. فنحـــن لا نفهم 
إنقاذ الفلاشـــا من مـــاذا بالضبط؟ وهل 
مما يحدث في إثيوبيا أم في الســـودان 
حيـــث يقيمـــون فـــي مخيمـــات محمية 
جيدا، ولا كيف يقدّم لهم عملاء الموســـاد 
الطعام والشـــراب بعد نقلهم وإخفائهم 
تمهيـــدا لترحيلهـــم إلى إســـرائيل، ولا 
بالعملية  الســـودانية  الســـلطات  علاقة 
كلها، وكيف تدخل الزوارق الإســـرائيلية 
المياه الإقليمية السودانية دون أن تلفت 
نظر الســـلطات، ودون أن يوضح الفيلم 
التعاون الرسمي بين السودان والموساد، 
وهـــو ما يمكن أن يكون كفيلا بهدم فكرة 
التضحيـــة والمخاطـــرة والبطولـــة التي 

يروج لها الفيلم من الأساس!
وتعتمد الحبكة على ”البطل الفردي“ 
ضابـــط  أي  التقليـــدي،  ”الشـــجيع“  أو 
المخابرات الإســـرائيلية ”الموســـاد“ آري 
ليفنســـون (كريـــس إيفانز) وهو شـــاب 
أبيض وســـيم طويل مفتـــول العضلات 
منســـدل الشـــعر، هو الـــذي يأخذ على 
عاتقه مهمة إنقاذ إخوانه ”يهود الفلاشا 

الإثيوبيين“.
نـــراه في المشـــهد الأول يقوم بحركة 
استعراضية مقتبســـة من أفلام الماضي 

البدائيـــة الســـاذجة، عندمـــا ينقذ طفلا 
إثيوبيا يطـــارده الجنود فـــي غابة قبل 
ثـــوان مـــن إصابتـــه إصابـــة مباشـــرة 
يريـــدون  الذيـــن  الجنـــود  برصـــاص 
أن يحولـــوا بينـــه وبـــين الفـــرار علـــى 
متن شاحنة اســـتأجرها ويقودها بطلنا 

هذا!
يذكرنا ”آري“ بآري بن كنعان أو بول 
نيومان، بطل فيلم ”الخروج“ (1960) الذي 
يقـــوم بإنقاذ 600 من أقرانـــه المهاجرين 
اليهـــود وإدخالهـــم إلى فلســـطين. وهو 
سيتمكن بعد أن ينتهي من المشهد الأول 
قبـــل نـــزول عناويـــن الفيلم، مـــن إقناع 
رؤســـائه في الموســـاد بالقيـــام بعملية 
أكبر وأكثر تنظيما، وستوفّر له الموساد 
كل الإمكانيـــات العلميـــة والتكنولوجية 
والماليـــة والبشـــرية، وتوافـــق علـــى أن 

يستعين بكل من يرغب.

ولا بد أن يكونوا في الحقيقة عملاء 
ســـابقين، يقوم هو بتجنيدهم ومحاولة 
إقناعهم بالعـــودة إلى المخاطرة وأجواء 
الإثارة بعد أن يكونوا قد تقاعدوا، تأثرا 
بالثيمة التي انتقلت إلى أفلام عديدة من 

”الساموراي السبعة“ لكيروساوا.
أول هـــؤلاء الشـــقراء الفاتنة هايلي 
بينيـــت التـــي لا نعرف كيـــف تنتقل من 
عملهـــا كمضيفة جويـــة لتلتحق بفريق 

آري، والثانـــي أليســـاندرو نيفولا وهو 
طبيـــب جـــراح تخلـــى عـــن الجراحـــة 
ويمـــارس الطب العام حاليـــا في عيادة 
خاصة، ونســـتطيع أن نـــرى آثار حرق 
في يديـــه وبتر بعض أصابعه في عملية 
ســـابقة مـــع آري. وهـــو يرفض بشـــدة 
الانضمام إلى زميله الســـابق. ورغم ذلك 
نـــراه عضوا أساســـيا فـــي الفريق، مع 
استمرار المشاحنات بينه وبين آري قائد 
المجموعـــة الذي يرى أنـــه يتّخذ قرارات 

فيها قدر كبير من الحماقة.

صورة الآخر

المهـــم أن آري ســـيقوم باســـتئجار 
فنـــدق ســـياحي مهجـــور على ســـاحل 
البحر الأحمر في السودان بعد أن يدفع 
رشـــوة ضخمة لقائد عســـكري سوداني 
في الخرطوم، لكي يقـــوم آري وزملاؤه، 
ســـرا بنقل أعداد من يهود الفلاشـــا من 
مخيمـــات اللاجئـــين في منطقـــة قريبة 
تخضـــع لحراســـة فصيلة مـــن الجيش 
(كريس  ”عبدالأحمد“  يقودها  السوداني 
شـــوك)، وهو ضابط ســـوداني سادي لا 
يتورّع عن قطع الرؤوس وممارسة القتل 
الجماعـــي والتلـــذّذ بتعذيـــب ضحاياه 
والتحـــرّش بالنســـاء كصـــورة نمطيـــة 

للآخر (العربي المسلم).
وعبدالأحمـــد يضـــع عينيـــه طـــوال 
الوقـــت علـــى آري وجماعتـــه، يتشـــكّك 
فـــي ما يقومـــون به ويحـــاول عرقلتهم، 
فهـــو يحصل علـــى مقابل مالـــي عن كل 
رأس مـــن اللاجئـــين فـــي المخيمات من 
الأمم المتحـــدة، ولكنـــه يجـــد أن عددهم 
ينقص يومـــا بعد يوم. وهو شـــخصية 
مختلقـــة لإضفـــاء الإثـــارة علـــى عملية 
تمت أصلا دون مخاطـــرة أو بطولة عن 
طريق التعاون مع السلطات السودانية 
والمخابرات العســـكرية وقبض الرئيس 
جعفر النميري ورجاله الثمن كما كشفت 
الكتـــب التي صدرت عن عملاء ســـابقين 
للموســـاد بعد ذلك، بل ونشرت صورته 
الشـــهيرة مـــع أرييل شـــارون الذي كان 
وزيرا للدفـــاع في حكومة مناخيم بيغين 

في ذلك الوقت.
وجهل صناع الفيلم بالثقافة العربية 
وبالسودان وباللهجة السودانية واضح 
في المشـــاهد التي يفتـــرض أن تدور في 
الســـودان، والمضحـــك أيضـــا أن الممثل 
كريس تشاك الذي يقوم بدور عبدالأحمد، 
ينطق بصعوبة شـــديدة عبـــارات ركيكة 
تـــدرّب عليها بلكنـــة أجنبيـــة بالعربية 
الفصحى، تبدو مترجمـــة ترجمة رديئة 
عن النـــص الإنكليزي. ويتردّد في الفيلم 

فـــي العديـــد مـــن المـــرات التحذيـــر من 
المخاطـــر الكامنة في العمـــل داخل ”بلد 
مســـلم“ وإرســـال عميلة (امرأة) إلى بلد 

مسلم، كما يحذّر رئيس الموساد!
ومـــن طرائـــف الفيلـــم أن إعلانا عن 
الفندق السياحي الذي تتّخذه المجموعة 
واجهة وهمية، يســـترعي انتباه جماعة 
من الســـياح الألمان فيأتون فجأة للإقامة 
وممارســـة الغطس، ممّـــا يفاجئ عملاء 
الموســـاد ويضطرهم إلـــى القيام بأدوار 
العاملـــين فـــي الفنـــدق دون أن نعـــرف 
كيف ســـيدبّرون الأمر، وكيف سيقومون 
بمهـــام لم يتدربوا عليهـــا أصلا، وحتى 
قبل نهاية الفيلم بعشـــرين دقيقة فقط لا 
نعرف كيف يدبّـــرون الطعام لهذا الفوج 
السياحي أو الأفواج التي تعاقبت بعده 

كما نرى من خلال الفوتومونتاج.
لكـــن كل شـــيء فـــي هذا النـــوع من 
الأفلام يمكـــن ابتلاعه، بما في ذلك جعل 
الممثلة الأميركية الشـــقراء هيلي بنيت، 
التـــي تبدو بجســـدها النحيل أقرب إلى 
عارضـــة أزيـــاء هشـــة، عميلة موســـاد، 
تتمتّع بالقوة البدنيـــة الخارقة فتتمكّن 
مـــن خنق جندي ســـوداني ضخم الجثة 

دون مقاومة تذكر.

عملية موسى

أمـــا وصـــول ســـياح حقيقيـــين إلى 
الفندق فيصبح ســـببا كافيـــا لكي يأمر 
رئيـــس الموســـاد بإنهاء المهمـــة وعودة 
المجموعة خشـــية افتضاح أمرهم. لكن 
الفيلم يقول لنا في النهاية إن عمليات 
إرســـال يهود الفلاشـــا إلى إســـرائيل 
اســـتمرت إلـــى أن تم نقلهـــم جميعـــا 
في العملية التي عرفت باســـم ”عملية 
إسرائيل،  أنقذتهم  وبالتالي  موســـى“. 
ولكن أنقذتهم من ماذا بالضبط؟ هذا ما 
لا يكشـــف عنه الفيلم، فاهتمامه باليهود 
الإثيوبيـــين هامشـــي، فهم مُجرّد حشـــد 
من الأجســـاد المنهكة الممدّدة المستسلمة 
لقدرهـــا، لا تقتـــرب الكاميـــرا منهم، ولا 
تتوقّف أمامهـــم، معظمهم من النســـاء 

والأطفال عديمي الحيلة.
هناك شـــخصية وحيدة لشـــاب 

(مايـــكل  قبيـــدي  اســـمه  منهـــم 
وليامز) هو الـــذي يقوم بتهريب 
الفلاشـــا إلـــى الســـودان، وهو 
يـــردّد عبـــارات توراتية عامة 
مقصـــود أن ترســـخ فكرة أن 
هناك جماعـــة يهودية ظلت 

تائهة بعيـــدا عن ”وطنها“ 
لمـــدة 2700 ســـنة وأخيرا 

جـــاء وقـــت العـــودة 

إلـــى ”الأرض التـــي وعدنا بهـــا الرب“! 
ويصـــوّر الفيلم دور الســـفير الأميركي 
فـــي الخرطـــوم كـــدور هامشـــي تماما. 
صحيح أنه هو الذي يرســـل في النهاية 
طائرة ضخمة لشـــحن 400 مـــن اليهود 
الإثيوبيين، لكن آري يتجاهله من البداية 
ويتجنّبـــه ويرفض إطلاعه على ما يقوم 
بـــه، حتـــى قـــرب النهاية عندمـــا نعرف 
أنه يـــدرك جيدا ما يـــدور هناك، رغم أن 
الثابـــت والمعلن هو أن الأميركيين كانوا 
من البداية وراء فكرة نقل يهود الفلاشا 
إلى إسرائيل، وهم الذين دبّروا العملية 
كلهـــا واتفقوا مع الســـودان على جميع 
اللحظة  منـــذ  وتعاونـــوا  التســـهيلات، 
الأولى مع مجموعة الموساد وقدموا لها 
الدعم. لكن الفيلم يريد أن ينسب الفضل 

كله إلى إسرائيل.

متاهة الممثلين

من ناحيـــة التمثيل لا يضيف الفيلم 
شيئا إلى الممثل الأميركي كريس إيفانز 
بل ينتقص منه. وبوجه عام يشـــعر المرء 
بالرثاء لمن تورطوا في هذا الفيلم وعلى 
رأســـهم الممثل البريطاني بن كنغســـلي 
الذي يبـــدو دوره هنا ثانويا وكان يمكن 
الاستغناء عنه تماما دون أن يفقد الفيلم 
شيئا، بل ولا نعرف أصلا ماذا يفعل هذا 

الممثل في الفيلم؟
وتبدو هيلي بنيـــت غريبة على دور 
راتشـــيل إلاّ أن المقصـــود إبراز صورة 
امـــرأة جميلة مثيرة وســـط مجموعة 
الرجال، تؤدي مشهدا أو اثنين لكنها 
تصبـــح مجـــرد كومبارس فـــي باقي 
مشاهد الفيلم، لا تلفت نظر أحد حتى 
الرجال في السودان،  من ”الطامعين“ 
حســـب قاموس الفيلـــم الأميركي. أما 
الأدوار الثانويـــة الأخـــرى باســـتثناء 
شخصية الطبيب، فهي مجرد استكمال 

للديكور!
ولا يخدم فيلم ”منتجع البحر الأحمر 
للغطـــس“ هدفا ما، فلـــو كان الهدف هو 
الدعاية فالضعـــف والركاكة لا يصنعان 
دعايـــة جيـــدة، وإن كان الهـــدف تذكير 
الجمهور بموضوع الفلاشـــا وما قدّمته 
لهم إســـرائيل فالمتفرج الشـــاب الذي لا 
يعرف شـــيئا عن الموضوع ســـيصبح 
بعـــد مشـــاهدته، أكثر جهـــلا، وربما 
يتســـاءل أيضا: ولماذا كانت كل هذه 
المتاعـــب طالما انتهى الأمر بتعذيب 
واضطهادهـــم  الفلاشـــا  يهـــود 
وقتلهـــم في شـــوارع تـــل أبيب؟ 
المخـــرج  أن  أخيـــرا،  والمؤكـــد 

جدعون راف ليس سبيلبرغ.

فيلم من نتفليكس عن تهريب اليهود الفلاشا إلى إسرائيل
{منتجع البحر الأحمر للغطس} مبالغات ومغالطات وتشويه

عميلا الموساد كريس إيفانز وصديقته الحسناء

عرضت شــــــبكة نتفليكــــــس مؤخرا 
ــــــل ”منتجع  ــــــي الطوي ــــــم الروائ الفيل
البحر الأحمر للغطس“ الذي أخرجه 
المخرج الإســــــرائيلي جدعون راف، 
ــــــه دور المخابرات  ــــــذي يصوّر في وال
ــــــب يهــــــود  الإســــــرائيلية فــــــي تهري

الفلاشا.

هيلي بنيت بدت غريبة على 

دور راتشيل في فيلم {منتجع 

 
ّ
البحر الأحمر للغطس}، إلا

أن المقصود إبراز صورة امرأة 

جميلة مثيرة وسط مجموعة 

الرجال

إعادة فتح ملف يهود الفلاشا

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

راء هيلي بنيت،
لنحيل أقرب إلى
عميلة موســـاد،
الخارقة فتتمكّن
ني ضخم الجثة

ح حقيقيـــين إلى
كافيـــا لكي يأمر
ء المهمـــة وعودة
ضاح أمرهم. لكن 
اية إن عمليات 
إلى إســـرائيل 
قلهـــم جميعـــا 
”عملية  باســـم
إسرائيل،  ذتهم 
الضبط؟ هذا ما 
هتمامه باليهود
هم مُجرّد حشـــد
مدّدة المستسلمة
ميـــرا منهم، ولا
هم من النســـاء 
م

.
حيدة لشـــاب 
(مايـــكل ي 
 بتهريب 
ن، وهو
ة عامة
رة أن 
ظلت

ها“
 

من نا
شيئا إلى
بل ينتقص
بالرثاء لم
رأســـهم
الذي يبـــ
الاستغنا
شيئا، بل
الممثل في
وتبدو
راتشـــي
امـــرأة
الرجا
تصبــ
مشاه
من ”ال
حســـب
الأدوار
شخصية
للديكور!
ولا يخ
للغطـــس
الدعاية ف
دعايـــة ج
الجمهور
لهم إســ
يعرف ش
بعـــد
يتســ
المتا
يهـ
وق
و
ج

فيلم {منتجع البحر الأحمر 

للغطس} لا يخدم هدفا 

ما، فلو كان الهدف هو 

الدعاية فالضعف والركاكة 

لا يصنعان دعاية جيدة
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